
كيفية اختيار الزوجة
وقال صلى الله عليه وسلم: { تنكح المرأة لأربع: لمالها، وحسبها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك } متفق

عليه رواه البخاري رقم (5090) في النكاح، ومسلم رقم (1466) في الرضاع. . وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب،
الودود، الولود الحسيبة. قوله: (وقال صلى الله عليه وسلم: { تنكح المرأة لأربع: لمالها،وحسبها، وجمالها، ودينها، فاظفر

بذات الدين تربت يمينك } ): المعنى: أن الناس غالبا لا يدفعهم للمرأة إلا أربع صفات: الصفة الأولى: المال: يعني تارة
يقول: هذه امرأة ثرية وعندها مال فأنا أتزوجها حتى أتوسع بمالها وحتى تنفق علي وتنفق على أولادي، وإذا ماتت ورثتها أو

ورث أولادي منها، فأنا أرغبها لأجل المال. ولكن يكره هذا المقصد؛ لأنها ربما تمن عليه، وربما تتبرم من صحبته وتذكره
دائما وتقول: أنا صاحبة الفضل عليك، أنا التي دفعت لك، أنا التي اشتريت لك، أنا التي أنقذتك من الجوع، أنا التي فعلت بك
وفعلت، فيكُره أن يتزوجها لأجل المال. الصفة الثانية: الحسب: وهو: الشرف، يعني: شريفة الآباء والأجداد والأسرة والقبيلة

من أناس كرماء، ومن أناس نجباء، ومن أناس شجعان أقوياء، لهم مكانة وشهرة، ولهم سطوة، وهذه أيضا قد تمن عليه
وتقول: أنت خامل الذكر أنا التي رفعت مكانتك، أنا التي شرفت أولادك، أنا بنت الشريف فلان، أو بنت الأمير، أو بنت

الشجاع، وما أشبه ذلك. فإذا تزوجها لأجل الحسب ولأجل شرف الآباء والأجداد فإن هذا مقصد ليس بشريف، لكن إذا كان
هو ذا شرف وذا حسب، فإنهما يتقابلان. الصفة الثالثة: الجمال: يعني: حسنها وحسن خلقتها وحسن بنيتها وحسن مشيتها،
والجمال كثيرًا ما يكون دافعاً للإنسان ؛ وذلك لأنها إذا كانت جميلة فإنه ينفعه جمالها، يعني: إذا نظر إليها سرته، وإذا نظر

إليها أعفته فهذا مقصد حسن، ولكن لا ينبغي أن يكون هو المقصد الأساسي وحده. الصفة الرابعة: الدين: وهو الأصل، فإذا
كانت ذات دين يعني دينة، عابدة، تقية، نقية نزيهة، ورعة، بعيدة عن التهم، بعيدة عن الفواحش والمنكرات، تحفظ نفسها،
وتحفظ لسانها، وتحفظ بيتها، وتصلي صلواتها، وتؤدي حقوق الله وتؤدي حقوق زوجها، فهذه عادة تكون أمينة، ولذلك قال:
{ فاظفر بذات الدين تربت يداك } . قوله: (وينبغي أن يتخير ذات،الدين، والحسب، الودود، الولود الحسيبة): و(الحسب)
كما قلنا هو: الشرف، يعني: حتى يكون شرفهاً شرفاً لأولاده. و(الودود): يعني: المتحببة إلى زوجها، يقول صلى الله عليه
وسلم: { تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم } رواه أبو داود رقم (2050) في النكاح، والنسائي (6 / 66) في

النكاح، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (2940). . و(الولود): هي التي تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة، يعني:
أمها وجدات أمها وأخواتها وخالاتها معروفات أنهن كثيرات الأولاد، بخلاف ما إذا خيف أنها عاقر أو لا تلد إلا في كل أربع

سنين أو ست سنين، وذلك بمعرفة قريباتها أو نحو ذلك، فينبغني أن تكون ولودا؛ لقوله: { فإني مكاثر بكم الأمم } يحثهم
على أن يتكاثروا ويكثروا نسلهم، حتى تكون أمته أكثر من غيره.


